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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

ةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَ  ةٍ فيِ الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ

 النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ
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ةُ  يَّ افِعَةُ الْعَصِْْ نَاعَاتُ النَّ  الْعُلُومُ وَالصِّ

ينِ الِْْسْلََمِيِّ   دَاخِلَةٌ فِِ الدِّ

 ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿ فَقَدْ قَالَ تعَاَلىَ:

 .[89]النحل: 

 .[96]الصافات:  ﴾ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 ﴾گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[5-1]العلق: 

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .. إلخ الْْيَةِ.[164]البقرة:  ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 .[25]الحديد:  ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[13]الجاثية:  ﴾تختم تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿ  ٿ ٺ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[8]النحل:  ﴾ڤ

ةِ عَلَى جَمِيعِ عُلُومِ الْكَوْنِ،  الَّ  إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْْيَاتِ الْكَثيِرَةِ الدَّ
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ةِ  نْيَوِيَّ ينيَِّةِ وَالدُّ رِ فيِ الْمَخْلُوقَاتِ، وَاسْتخِْرَاجِ مَناَفعِِهَا الدِّ وَالْحَثِّ عَلَى التَّفَكُّ

سْتطَِاعَةِ.
ِ

 بحَِسَبِ الَ

حِقةَُ وَمَا يتَرََتَّبُ عَليَهَْا مِنَ المَْعَارِفِ وَالْأخَْلََّقِ وَعُلوُ ابِقَةُ وَاللََّّ مُ البَْشَرِ السَّ

 وَالْأعَْمَالِ وَالنَّتاَئِجِ نوَْعَانِ:

َّةٌ  ؛ بأَِسْمَائِهِ وَصِفَاتهِِ وَأَفْعَالهِِ، وَشَرَائِعِ  أحََدُهُمَا: عُلوُمٌ دِينيِ
ِ
فُ الْعِبَادَ باِللَّه  تُعَرِّ

ةِ وَالْبَرَاهِينِ، وَالْمَوَاعِظِ،  دِينهِِ، وَتُبَيِّنُ الْجَزَاءَ عَلَى الْْعَْمَالِ وَمَا يَتْبَعُهَا منَِ الْْدَِلَّ

 وَالْقِصَصِ، وَالتَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ.

َّةٌ: رَ الُلَّه لِ  الثَّانيِ: عُلُومٌ كَوْنيِ لْعِبَادِ منَِ مَوْضُوعُهَا النَّظَرُ فيِ الْكَوْنِ وَمَا سَخَّ

 الْمَناَفعِِ، وَفَهْمُهَا، وَتَصْوِيرُهَا وَإبِْرَازُهَا باِلْعَمَلِ إلَِى الْخَارِجِ، وَاسْتخِْرَاجُ مَناَفعِِهَا.

 ڄ﴿: وَالْكتَِابُ الْعَزِيزُ فيِهِ بَيَانُ النَّوْعَيْنِ جُمْلَةً وَتَفْصِيلًَ، كَمَا قَالَ 

شَيْءٌ يَحْتَاجُ إلَِيْهِ الْعِبَادُ إلََِّ وَقَدْ هَدَى إلَِيْهِ  ؛ فَلَمْ يَكُنْ [89]النحل:  ﴾ڄ ڄ

سُولُ  لََمُ -الْقُرْآنُ، وَدَعَا إلَِيْهِ الرَّ لََةُ وَالسَّ ينيَِّةِ،  -عَلَيْهِ الصَّ بقَِوْلهِِ وَفعِْلهِِ، باِلْعُلُومِ الدِّ

لَهَا تَفْصِيلًَ لََ يُبْقِي فيِهَا لَبْسًا وَلََ إشِْكَالًَ  ؛ خُصُوصًا مَا يَحْتَاجُهُ كُلُّ فَرْدٍ فيِ فَصَّ

 كُلِّ وَقْتٍ فيِ الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلََتِ.

تيِ تَتَغَيَّرُ بتَِغَيُّرِ الْْزَْمنِةَِ وَالْْمَْكنِةَِ  رِيعَةِ: أَنَّ الْْمُُورَ الَّ وَمنِْ أَحْكَامِ هَذِهِ الشَّ

ابطَِ تُرَدُّ إلَِيْهَا الْحَوَادِثُ الْجُزْئيَِّةُ، فَتُطَبَّقُ وَالْْحَْوَالِ جَعَلَ لَهَا قَوَاعِدَ وَضَوَ 

يَّةِ الْمَبْنيَِّةِ عَلَى تَحْصِيلِ الْمَصَالحِِ وَدَفْعِ الْمَفَاسِدِ.  الْمُعَيَّناَتُ عَلَى الْقَوَاعِدِ الْكُلِّ
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وَاسْتخِْرَاجِ عُلُومهَِا،  وَالْعُلُومُ الْكَوْنيَِّةُ تُرْشِدُ الْعُقُولَ إلَِى التَّفْكيِرِ فيِهَا، 

دَةِ، وَيَحُثُّهُمْ عَلَى مَعْرِفَتهَِا  رَهَا لمَِناَفعِِهِمُ الْمُتَعَدِّ هَا وَسَخَّ وَيُخْبرُِهُمْ أَنَّهُ أَعَدَّ

 وَاسْتخِْرَاجِهَا بكُِلِّ وَسِيلَةٍ.

رَ لَناَ مَا فيِ وَقَدْ أَخْبَرَ فيِ هَذِهِ الْْيَاتِ أَنَّهُ خَلَقَ لَناَ جَمِيعَ مَا فيِ الَْْ  رِْ،، وَسَخَّ

مَاوَاتِ وَالْْرَِْ،، بهِِ نَسْتَمْتعُِ، وَبهِِ نَنتَْفِعُ، وَمنِْ لََزِمِ ذَلكَِ: الْحَثُّ عَلَى جَمِيعِ  السَّ

لُ لَناَ هَذِهِ النِّعَمَ، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ خَلَقَناَ وَخَلَقَ أَعْمَالَناَ بمَِا  تيِ تُحَصِّ رَ، الْوَسَائِلِ الَّ يَسَّ

مَ  تيِ نُدْرِكُ بهَِا الْْعَْمَالَ وَالنَّتَائجَِ، وَأَنَّ منِْ كَرَمهِِ أَنَّهُ عَلَّ رَ لَناَ منَِ الْْسَْبَابِ الَّ وَسَخَّ

ينيَِّةِ وَالْكَوْنيَِّةِ. نْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، وَجَعَلَهُ قَابلًَِ لتَِعَلُّمِ الْعُلُومِ كُلِّهَا؛ الدِّ  الِْْ

مُولُ فيِ هَذِهِ الْْيَاتِ يَأْتيِ عَلَى جَمِيعِ الْعُلُومِ وَالْفُنوُنِ وَهَذَ  ا الْعُمُومُ وَالشُّ

ينيَِّةِ، وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى هَذِهِ وَهَذِهِ منَِ  ةِ كَمَا يَأْتيِ عَلَى جَمِيعِ الْعُلُومِ الدِّ الْعَصْرِيَّ

هَا نعَِمٌ مِ   الثَّمَرَاتِ وَالنَّتَائِجِ، وَكُلُّ
ِ
نْسَانَ -تَعَالَى-نَ اللَّه مَ الِْْ ذِي عَلَّ ؛ فَإنَِّ الَلَّه هُوَ الَّ

، كَمَا أَنَّهُ  ينيُِّ وَالْكَوْنيُِّ تيِ حَصَلَ لَهُ فيِهَا الْعِلْمُ الدِّ هُوَ  -تَعَالَى-باِلْْسَْبَابِ الَّ

تيِ جَعَلَ الُلَّه رِزْقَهُ فيِهَا، وَهُوَ  ذِي رَزَقَهُ باِلْْسَْبَابِ الَّ ذِي أَوْدَعَ فيِ الْْرَِْ، الَّ الَّ

تيِ تُدْرَكُ بهَِا هَذِهِ الْمَناَفعُِ،  رَ الْْسَْبَابَ الَّ ذِي يَسَّ عَةَ، وَهُوَ الَّ الْمَناَفعَِ الْمُتَنوَِّ

ذِي يُرْسِلُهُمْ إلَِيْهَا، وَيَهْدِيهِمْ إلَِى كَيْفِيَّةِ  رِ وَالتَّقْدِيرِ الَّ وَأَمَرَهُمْ باِلتَّفَكُّ

رَاجِهَا، وَرَبَطَ الْبَشَرَ بَعْضَهُمْ ببَِعْضٍ فيِ عُلُومهِِمْ وَمَعَارِفهِِمْ، وَآثَارِهَا اسْتخِْ 

تيِ يُدْرَكُ بهَِا كُلُّ  عَ منِْ أَقْوَى الْْسَْبَابِ الَّ رْتبَِاطَ الْمُتَنوَِّ
ِ

وَنَتَائِجِهَا، وَجَعَلَ هَذَا الَ

 كَانهِِمْ.مَقْدُورٍ للِْبَشَرِ، وَكُلُّ مَا هُوَ فيِ إمِْ 
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 وَهُمْ فِي هَذِهِ الحَْالِ بيَنَْ أمَْرَينِْ:

ا أنَْ يسَْتعَِينوُا بهَِذِهِ النِّعَمِ عَلىَ شُكْرِ المُْنعِْمِ، وَعَلىَ القِْياَمِ بِحُقُوقِهِ  إمَِّ

؛ بلَْ عَلىَ جَمِيعِ المَْخْلوُقَاتِ كُلِّهَا، نْسَانيِِّ الْعَدْلِ،  وَعَلَى وَحُقُوقِ سَائِرِ النَّوْعِ الِْْ

عَادَةِ الْحَاضِرَةِ وَالْمُسْتَقْبَلَةِ؛ إنِْ فَعَلُوا ذَلكَِ  لََحِ، وَالسَّ حْمَةِ، وَالْحِكْمَةِ، وَالصَّ وَالرَّ

بَقِيَتْ لَهُمُ النِّعَمُ، وَبُورِكَ لَهُمْ فيِهَا، وَلَمْ يَزَالُوا فيِ صُعُودٍ إلَِى الْخَيْرَاتِ، وَمَنْجَاةٍ 

رُورِ وَ  نْيَا حَيَاةً طَيِّبَةً سَعِيدَةً هَنيِئَةً، منَِ الشُّ نوُا أَنْ يَحْيَوْا فيِ هَذِهِ الدُّ الْهَلَكَاتِ، وَتَمَكَّ

 وَبهَِذَا أَمَرَ الْقُرْآنُ، وَلهَِذَا أَرْشَدَ الْقُرْآنُ.

هِ  رَهُمْ مِنْ ضِدِّ بِالنِّعَمِ : وَهُوَ أنََّهُمْ إنِِ اشْتغََلُوا -وَهُوَ الْأمَْرُ الثَّانيِ-وَحَذَّ

ةَ غَايَةَ مَطْلُوبهِِمْ وَمُرَادِهِمْ، وَلَمْ يَقُومُوا  عَنِ المُْنعِْمِ، يَّ وَجَعَلُوا هَذِهِ النِّعَمَ الْمَادِّ

حْمَةِ وَالْعَدْلِ؛ كَانَتْ وَبَالًَ  بحُِقُوقِ الْمُنعِْمِ بهَِا، وَلََ حَنوَْا بهَِا عَلَى الْخَلْقِ باِلرَّ

قَاءِ، وَلَمْ عَلَيْهِمْ، وَضَرَرً  مَارِ وَالشَّ ا لََزِمًا، وَصَارَتْ آلََتٍ وَوَسَائِلَ للِْهَلََكِ وَالدَّ

لٍ منِْ شَرٍّ  نْيَا عِيشَةً هَنيِئَةً، بَلْ عِيشَةَ شَقَاءٍ، وَتَنقَُّ يُمْكنِهُْمْ أَنْ يَعِيشُوا فيِ هَذِهِ الدُّ

 إلَِى أَعْظَمَ منِهُْ.

قِ  ينيَِّةِ وَبهَِذَا نَعْلَمُ أَنَّ الرُّ حِيحَ هُوَ باِسْتصِْحَابِ الْعُلُومِ الدِّ يَّ الْحَقِيقِيَّ الصَّ

وَالْعُلُومِ الْكَوْنيَِّةِ، وَامْتزَِاجِ كُلٍّ منِهُْمَا باِلْْخَرِ، وَتَعَاوُنهِِمَا وَتَسَاعُدِهِمَا عَلَى سُلُوكِ 

عَادَةِ الْحَاضِرَةِ وَالْ  لََحِ الْمُطْلَقِ، وَالسَّ سْتعَِانَةِ باِلنِّعَمِ عَلَى طُرُقِ الصَّ
ِ

مُسْتَقْبَلَةِ، وَالَ

عَادَةُ.  طَاعَةِ الْمُنعِْمِ؛ لتَِتمَِّ النِّعَمُ وَتَكْمُلَ السَّ

ينِ وَلُبُّهُ؛ فَإنَِّهُ خَلَقَناَ لعِِبَادَتهِِ،  ينُ؛ بَلْ هُوَ رُوحُ الدِّ وَعُلمَِ بذَِلكَِ أَنَّ هَذَا هُوَ الدِّ
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رَ لَناَ مَا فِ   هُ لَناَ وَأَبَاحَهُ.وَسَخَّ  ي الْكَوْنِ لنِسَْتَعِينَ بهِِ عَلَى طَاعَتهِِ، وَنَنْتَفِعَ بمَِا أَحَلَّ

رَ لَناَ جَمِيعَ مَا فيِ الْكَوْنِ منَِ الْمَناَفعِِ دَليِلٌ  -سُبْحَانَهُ -وَفيِ إخِْبَارِهِ  أَنَّهُ سَخَّ

 عَلَى أَمْرَيْنِ:

هَا الُلَّه لَناَ، وَجَعَلَهَا أَنَّ فيِهَا مَناَفعَِ  أحََدُهُمَا: عَظيِمَةً وَكُنوُزًا وَخَزَائِنَ قَدْ أَعَدَّ

 مُهَيَّأَةً مُمْكنِاً اسْتخِْرَاجُهَا وَتَحْصِيلُهَا.

ناَعَاتِ وَالْْسَْبَابِ  وَالْأمَْرُ الثَّانِي: مِ الْفُنوُنِ وَالصِّ أَنَّ فيِهِ حَثًّا لَناَ عَلَى تَعَلُّ

تيِ بهَِا نُدْرِكُ  لُهَا، فَفِيهَا التَّصْرِيحُ بوُِجُودِ الْمَناَفعِِ الَّ يهَا وَنُكَمِّ لُهَا وَنُنَمِّ هَا وَنُحَصِّ

عَةِ لكُِلِّ الْحَاجَاتِ، وَفيِهَا الْحَثُّ عَلَى تَحْصِيلهَِا بكُِلِّ وَسِيلَةٍ وَطَرِيقٍ منِْ  الْمُتَنوَِّ

نَّ مَناَفعَِهَا لََ تَزَالُ تُوجَدُ شَيْئًا بَعْد عُلُومٍ وَأَعْمَالٍ، وَاخْتبَِارَاتٍ وَتَجَارِبَ، وَأَ 

شَيْءٍ، فَكُلُّ مَا تَمَّ وَيَتمُِّ للِْبَشَرِ منَِ الْمُسْتَخْرَجَاتِ وَالْمُخْتَرَعَاتِ فَإنَِّهُ دَاخِلٌ فيِ 

تيِ تُجْلَبُ بِ  سْتكِْمَالِ منِْ نعَِمِهِ الَّ
ِ

هَا الْمَصَالحُِ، هَذِهِ الْْيَاتِ؛ امْتنِاَنًا وَحَثًّا عَلَى الَ

.  وَتُدْفَعُ بهَِا الْمَضَارُّ

حَ  ؛ [8]النحل:  ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿فيِ قَوْلهِِ:  -تَعَالَى-وَلَقَدْ صَرَّ

مَانِ  حَ أَنَّهُ يَخْلُقُ فيِمَا يُسْتَقْبَلُ منَِ الزَّ حَيْثُ جَاءَ بهَِا فيِ صِيغَةِ الْمُسْتَقْبَلِ.. صَرَّ

عَةِ.. يَخْلُقُ مَا لََ يَعْلَمُهُ بتَِعْليِمِ الْخَلْقِ، وَإقِْدَ  ارِهِمْ وَتَمْكيِنهِِمْ منَِ الْْسَْبَابِ الْمُتَنوَِّ

 الْعِبَادُ وَقْتَ نُزُولِ الْقُرْآنِ.

وَهَذَا شَاملٌِ لكُِلِّ مَا حَدَثَ وَيَحْدُثُ، وَلَمْ يُعَيِّنْ هَذِهِ الْمُخْتَرَعَاتِ بأَِسْمَائِهَا 

ةِ عَلَى مَلْزُومهَِا؛ لحِِكْمَةٍ يَفْهَمُهَا كُلُّ  وَلََ بأَِوْصَافهَِا، بَلْ  الَّ أَخْبَرَهُمْ بلَِوَازِمهَِا الدَّ



انعُِ المُْتْقِنُ  9   الصَّ

تيِ تَجِدُّ  حَ لَهُمْ فيِ ذَلكَِ الْوَقْتِ بأَِوْصَافِ الْمُخْتَرَعَاتِ الَّ لٍ مُتَدَبِّرٍ؛ فَإنَِّهُ لَوْ صَرَّ مُتَأَمِّ

مَانِ، وَقَالَ لَهُمْ إنَِّ  مِ الزَّ ةُ مَعَ تَقَدُّ يَّ يَّارَاتُ الْبَرِّ يَّارَاتُ بأَِنْوَاعِهَا، وَالسَّ هَا سَتَكُونُ الطَّ

اصَاتُ بأَِجْناَسِهَا، وَإنَِّ النَّاسَ يَتَخَاطَبُونَ فيِمَا بَعْدُ منِْ جَمِيعِ  وَالْبَحْرِيَّةُ، وَالْغَوَّ

ا؛ لَوْ أَخْبَرَهُمْ ببَِعْضِ ذَلكَِ لَمْ الْْقَْطَارِ فيِ لَحْظَةٍ وَاحِدَةٍ، وَإنَِّهُ سَيَكُونُ كَذَا وَكَذَ 

تيِ لَمْ يُشَاهِدُوهَا وَلَمْ  قُونَ باِلْْمُُورِ الَّ نََّ النَّاسَ لََ يُصَدِّ
ِ

قُوا، وَلََرْتَابُوا؛ لْ يُصَدِّ

 يُشَاهِدُوا لَهَا نَظيِرًا.

 الْحَمْدُ -وَلَكنِْ 
ِ
دَةٍ إخِْبَارَاتٍ عَ  -وَللَّه ةً لتَِشْمَلَ جَمِيعَ مَا أَخْبَرَ بنِصُُوصٍ مُتَعَدِّ امَّ

؛ بحَِيْثُ إذَِا حَدَثَتِ الْجُزْئيَِّاتُ  حَدَثَ وَيَحْدُثُ، وَأَخْبَرَ بلَِوَازِمهَِا عَلَى وَجْهٍ عَامٍّ

يَّاتِ، وَذَلكَِ منِْ بَلََغَةِ الْقُرْآنِ وَإخِْبَارِهِ عَنِ الْغُيُوبِ  أَمْكَنَ إدِْخَالُهَا فيِ تلِْكَ الْكُلِّ

بُ الْمُ   وَرَسُولهِِ، وَيَزْدَادُ الْمُكَذِّ
ِ
سْتَقْبَلَةِ، وَعِندَْ وُقُوعِهَا يَزْدَادُ الْمُؤْمنُِ إيِمَانًا باِللَّه

دًا.  إعِْرَاضًا وَنُفُورًا وَتَمَرُّ

    ئى ئى  ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ﴿ قَالَ اللهُ تعَاَلىَ:

 .[97-86]يونس:  ﴾ی ی ئى

 ﴾ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[146الأعراف: ]

رَهَا  -تَعَالَى-وَكَمَا أَخْبَرَ  أَنَّ الْْرََْ، فيِهَا مَناَفِعُ وَخَزَائِنُ عَظيِمَةٌ سَخَّ

للِْْدَميِِّينَ؛ أَخْبَرَ كَذَلكَِ أَنَّهُ أَنْزَلَ الْحَدِيدَ فيِهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافعُِ للِنَّاسِ، وَلَمْ 

تيِ تُسْتَخْدَمُ باِلْحَدِيدِ يُعَيِّنْ مَنْفَعَةً دُونَ أُخْرَ  ى؛ ليَِشْمَلَ وَيَعُمَّ جَمِيعَ الْمَناَفِعِ الَّ

 سَابقًِا وَلََحِقًا.
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فَكُلُّ مَنفَْعَةٍ اسْتُخْرِجَتْ منَِ الْْرَِْ، أَوْ منَِ الْحَدِيدِ مُنفَْرِدَةً، أَوْ مَقْرُونَةً  

 ابِ فَإنَِّهَا دَاخِلَةٌ فيِ هَذِهِ الْْيَاتِ.بغَِيْرِهَا، أَوْ مُسَاعِدَةً بغَِيْرِهَا منَِ الْْسَْبَ 

ةِ وَالْكَوْنيَِّةِ فَإنَِّهُ دَاخِلٌ فيِ  نْيَوِيَّ ينيَِّةِ وَالدُّ وَكُلُّ تَعْليِمٍ حَصَلَ للِْبَشَرِ فيِ الْعُلُومِ الدِّ

 .[5]العلق:  ﴾گ گ ک ک ک ک﴿قَوْلهِِ تَعَالَى: 

لْعُمُومَاتِ شَيْءٌ منَِ الْعُلُومِ وَالْمَناَفعِِ، فَلََ يُمْكنُِ أَنْ يَشِذَّ عَنْ هَذِهِ ا

رَهُ   بمَِا يَسَّ
ِ
هَا منَِ اللَّه خْترَِاعَاتِ وَالْمُسْتَخْرَجَاتِ، وَالنَّتَائِجِ لَهَا وَالثَّمَرَاتِ، وَكُلُّ

ِ
وَالَ

تيِ يُدْرِكُونَهَا وَيَسْتَخْرِجُونَهَا بهَِا؛ فَمَنِ  مَهُمْ مَا لَمْ للِْعِبَادِ منَِ الْوَسَائِلِ الَّ الَّذِي عَلَّ

 يَكُونُوا يَعْلَمُونَ؟!!

 وَمَنِ الَّذِي أَقْدَرَهُمْ عَلَى مَا عَلَيْهِ يَقْتَدِرُونَ؟!!

 وَمَنِ الَّذِي أَوْدَعَ فيِ الْكَوْنِ الْمَناَفعَِ وَالْخَزَائِنَ، وَهَدَاهُمْ إلَِيْهَا؟!!

هُ إلََِّ اللَّهُ  رَ ذَلكَِ كُلَّ  ؟!! مَنِ الَّذِي يَسَّ

فُهُمْ وَيُدَبِّرُهُمْ  وَكَمَا أَنَّهُ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَيَرْزُقُ الْخَلََئِقَ وَيُصَرِّ

تيِ تَحْصُلُ فيِهَا هَذِهِ الْْمُُورُ؛  رَ منَِ الْْسَْبَابِ الَّ بأَِنْوَاعِ التَّدَابيِرِ بمَِا خَلَقَ لَهُمْ وَيَسَّ

صَلَهُمْ إلَِى الْعُلُومِ الْكَوْنيَِّةِ وَاسْتخِْرَاجِ نَتَائِجِهَا؛ وَلَكنَِّ فَكَذَلكَِ هُوَ الَّذِي أَوْ 

رِهَا  الْجَاحِدَ قَاصِرُ النَّظَرِ يَقِفُ عِندَْ الْْسَْبَابِ، وَلََ يَتَجَاوَزُ إلَِى مُسَبِّبهَِا وَمُقَدِّ

 وَالْمُنعِْمِ بهَِا.

تيِ فيِهَا الْحَثُّ عَ  رِ فيِ أُمُورِ الْكَوْنِ كُلِّهَا وَالنَّظَرُ وَهَذِهِ الْْيَاتُ الَّ لَى التَّفَكُّ

ةً  رَ للِْعِبَادِ جَمِيعَ مَا فيِ الْْرَِْ، وَجَعَلَهَا مُعَدَّ تيِ فيِهَا أَنْ سَخَّ وَالتَّدَبُّرُ وَالْْيَاتُ الَّ
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دَ النَّظَرِ  -أَيْ: بهَِذِهِ الْْيَاتِ -وَمُهَيَّأَةً لمَِناَفعِِهِمْ لَيْسَ الْمَقْصُودُ بهَِا  فَقَطْ مُجَرَّ

رَ وَالنَّظَرَ وَالتَّدَبُّرَ مَقْصُودًا لغَِيْرِهِ.. مَقْصُودًا  رِ، وَإنَِّمَا جَعَلَ الُلَّه التَّفَكُّ وَالتَّفَكُّ

 لتَِحْصِيلِ أَمْرَيْنِ عَظيِمَيْنِ:

لِ، وَهُوَ حُصُولُ الْعُلُ  أحََدُهُمَا: ةِ ثَمَرَةُ ذَلكَِ الْفِكْرِ وَالتَّعَقُّ الَّ ومِ وَالْمَعَارِفِ الدَّ

، وَتَوْحِيدِهِ، وَسَعَةِ رَحْمَتهِِ، وَكَمَالِ عِلْمِهِ، 
ِ
عَلَى الْمَطَالبِِ الْعَاليَِةِ، وَمَعْرِفَةِ قُدْرَةِ اللَّه

تيِ مَا تَزَالُ تُسْتَ  ةِ عَلَى مَا فيِهَا منِْ أَصْناَفِ الْمَناَفعِِ الَّ الَّ خْرَجُ وَشُمُولِ حِكْمَتهِِ، وَالدَّ

 شَيْئًا فَشَيْئًا.

ينِ لَهُ، وَمنِْ  وَالْأمَْرُ الثَّانيِ:  وَإخِْلََصِ الدِّ
ِ
ثَمَرَةُ هَذِهِ الْعُلُومِ منِْ عُبُودِيَّةِ اللَّه

تيِ تُفِيدُ الْعِبَادَ، وَتُصْلحُِ أَحْوَالَهُمْ، وَتَتمُِّ بهَِا أَحْوَالُهُمْ،  تَحْصِيلِ مَناَفعِِهَا الَّ

.وَيَسْتَجْلبُِ   ونَ بهَِا الْمَصَالحَِ وَيَدْفَعُونَ بهَِا الْمَضَارَّ

ى  تيِ تُسَمَّ ةَ دَاخِلَةٌ  -فيِ الْعُرْفِ -لَقَدْ وَضَحَ أَنَّ عُلُومَ الْكَوْنِ الَّ الْعُلُومَ الْعَصْرِيَّ

، وَحَثَّهُمْ عَلَى إعِْمَالِ فيِ دَلََلَةِ الْقُرْآنِ، وَأَنَّ الْقُرْآنَ أَرْشَدَ إلَِيْهَا وَهَدَى الْعِبَادَ إلَِيْهَا

ناَعَاتِ النَّافعَِةِ وَالْمُخْتَرَعَاتِ  أَفْكَارِهِمْ فيِ تَحْقِيقِهَا وَتَحْصِيلهَِا، وَأَنَّ جَمِيعَ الصِّ

لَهِيَّةِ، وَأَنَّ الْقُرْآنَ فيِهِ تبِْيَانٌ لكُِ  رْشَادَاتِ الِْْ عَةِ كُلَّهَا دَاخِلَةٌ فيِ هَذِهِ الِْْ لِّ الْمُتَنوَِّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ، وَأَنَّهُ لََ سَبيِلَ  شَيْءٍ، وَهُدًى لكُِلِّ مَصْلَحَةٍ، وَرَحْمَةٌ تَشْمَلُ خَيْرَاتِ الدُّ

يِّبَةِ إلََِّ باِلْتزَِامِ هَدْيِ الْقُرْآنِ، وَأَنَّهُ نَهَى الْعِبَادَ  عَادَةِ وَالْحَيَاةِ الطَّ صْلََحِ وَالسَّ  إلَِى الِْْ

ا سِوَا  ئۇ ئو ئو﴿هُ وَلََ يُغْنيِ عَنهُْ غَيْرُهُ، وَمنِْ ذَلكَِ قَوْلُهُ تَعَالَى: عَمَّ

 .[53]فصلت:  ﴾ئېئى ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ
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عَنْ أُمُورٍ مُسْتَقْبَلَةٍ؛ أَنَّهُ سَيُرِي عِبَادَهُ منَِ الْبَرَاهِينِ  -تَعَالَى-فَهَذَا خَبَرُهُ  

ةِ فيِ الْكَوْنِ  ،  -أَيْ: فيِ الْْفَاقِ -وَالْْدَِلَّ هُمْ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ حَقٌّ وَفيِ أَنْفُسِهِمْ مَا يَدُلُّ

، وَقَدْ فَعَلَ  ، وَمَا جَاءَ بهِِ هُوَ الْحَقُّ سُولَ حَقٌّ ، فَأَرَاهُمْ منِْ آثَارِ وَالرَّ

رَهَا لَهُمْ  تيِ يَسَّ بَيَّنَ بهِِ مَا تَ  -خُصُوصًا فيِ هَذَا الْعَصْرِ -اخْترَِاعَاتهِِمْ وَأَعْمَالهِِمُ الَّ

 وَخَبَرَ رَسُولهِِ حَقٌّ 
ِ
 .)*(.(1)«لكُِلِّ مُنصِْفٍ أَنَّ خَبَرَ اللَّه

 

                                                           

م118-113)ص: « الريا، الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة» (1) ة السعدي ( للعلََّ

$. 

مَةِ »مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ خُطْبَة:  )*( ناَئعِِ وَالْحِرَفِ وَالْمِهَنِ سَبيِلُ الْْمَُمِ الْمُتَقَدِّ  -« إتِْقَانُ الصَّ

 م.2021-1-8 |هـ1442منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  24الْجُمُعَةُ 
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ةِ  نَّ نَاعَةُ فِِ الْقُرْآنِ وَالسُّ  الصِّ

لَةٍ مِنَ  َ عَمَلَ جُُْ نَاعَةِ فِِ الْعَدِيدِ مِنَ الْْيَاتِ، وَبَيََّّ لَقَدْ أشََارَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ إلََِ الصِّ

نَاعَةِ؛ فَ الَْْنْ  يََّ بِالصِّ الِِِ نَاعَاتِ بِيَاءِ وَالصَّ دِيدِ، وَالصِّ أَشَارَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ إلََِ صِنَاعَةِ الَِْ

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿: -سُبْحَانهَُ -حَيثُْ يقَُولُ الْقَائِمَةِ عَلَيْهِ؛ 

 .[25]الحديد:  ﴾ٿ

لََحِ، وَالدُّ  ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿» رُوعِ، منِْ آلََتِ الْحَرْبِ؛ كَالسِّ

 وَغَيْرِ ذَلكِ.

ناَعَاتِ وَالْحِرَفِ، ﴾ٿ ٿ﴿ : وَهُوَ مَا يُشَاهَدُ منِْ نَفْعِهِ فيِ أَنْوَاعِ الصِّ

وَالْْوََانيِ وَآلََتِ الْحَرْثِ؛ حَتَّى إنَِّهُ قَلَّ أَنْ يُوجَدَ شَيْءٌ إلََِّ وَهُوَ يَحْتَاجُ إلَِى 

 .(1)«الْحَدِيدِ 

لُودِ؛ كَمََ أشََارَ الْقُرْآنُ إلََِ  ُ ْْ ، وَا ِِ ا ََ ، وَالَْْ ِِ ْْلَََبِ  ٱ﴿: -سُبْحَانهَُ -فقَاَلَ  صِنَاعَةِ ا

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ
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انعُِ المُْتْقِنُ  14   الصَّ
 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ 

 ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

 .[81-80]النحل:  ﴾ڎ ڌ ڍڌ

رُ » عْترَِافَ  شُكْرَهَا منِهُْمْ  وَيَسْتَدْعِي نعَِمَهُ، عِبَادَهُ  -تَعَالَى- يُذَكِّ
ِ

 فَقَالَ: بهَِا، وَالَ

ورِ  فيِ ﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿  منَِ  تُكِنُّكُمْ  وَنَحْوِهَا، وَالْقُصُورِ  الدُّ

 الْبُيُوتَ  فيِهَا وَتَتَّخِذُونَ  وَأَمْتعَِتَكُمْ، وَأَوْلََدَكُمْ  أَنْتُمْ  وَتَسْتُرُكُمْ  وَالْبَرْدِ، الْحَرِّ 

تيِ وتَ وَالْبُيُ  وَالْغُرَفَ، نَْوَاعِ  هِيَ  الَّ
ِ

مَْوَالكُِمْ  حِفْظٌ  وَفيِهَا وَمَصَالحِِكُمْ، مَناَفعِِكُمْ  لْ
ِ

 لْ

 الْمُشَاهَدَةِ. الْفَوَائدِِ  منَِ  ذَلكَِ  وَغَيْرِ  وَحُرَمكُِمْ،

ا :﴾ڀ ڀ پ پ پ﴿ ا أَوْ  نَفْسِهِ، الْجِلْدِ  منَِ  إمَِّ  منِْ  عَلَيْهِ  نَبَتَ  ممَِّ

فَرِ  فيِ لَكُمْ  تَكُونُ  الْحِمْلِ  خَفِيفَةُ  أَيْ: ﴾ڀ ڀ﴿ رٍ وَوَبَ  وَشَعْرٍ  صُوفٍ   السَّ

تيِ وَالْمَناَزِلِ   وَالْمَطَرِ، وَالْبَرْدِ  الْحَرِّ  منَِ  فَتَقِيكُمْ  اسْتيِطَانهَِا، فيِ لَكُمْ  قَصْدَ  لََ  الَّ

 وَأَوْبَارِهَا نْعَامِ الَْْ  أَيِ: أَصْوَافهَِا؛ منِْ  لَكُمْ  وَجَعَلَ  الْمَطَرِ، منَِ  مَتَاعَكُمْ  وَتَقِي

 وَالْفُرُشِ  وَالْْوَْعِيَةِ  الْْنيَِةِ  منَِ  منِهَْا يُتَّخَذُ  مَا لكُِلِّ  شَاملٌِ  وَهَذَا أَثَاثًا، وَأَشْعَارِهَا

 ذَلكَِ. وَغَيْرِ  وَالْْجَِلَّةِ، وَالْْلَْبسَِةِ 

نْيَا هَذِهِ  فيِ بذَِلكَِ  تَتَمَتَّعُونَ  أَيْ: ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ﴿  بهَِا، تَفِعُونَ وَتَنْ  الدُّ

ا فَهَذَا رَ  ممَِّ  وَعَمَلهِِ. لصَِنعَْتهِِ  الْعِبَادَ  اللَّهُ  سَخَّ

تيِ مَخْلُوقَاتهِِ  منِْ  أَيْ: ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿  فيِهَا لَكُمْ  صَنعَْةَ  لََ  الَّ

 ڄ ڄ ڄ﴿ وَنَحْوِهَا، وَالْْكَامِ  وَالْجِبَالِ  الْْشَْجَارِ  كَأَظلَِّةِ  وَذَلكَِ  :﴾ڦ﴿

 وَالْْعَْدَاءِ. وَالْْمَْطَارِ  وَالْبَرْدِ  الْحَرِّ  منَِ  تُكنُِّكُمْ  ارَاتٍ مَغَ  أَيْ: ﴾ڃ ڄ



انعُِ المُْتْقِنُ  15   الصَّ

 اللَّهُ  يَذْكُرِ  وَلَمْ  ،﴾چ چ﴿ وَثِيَابًا أَلْبسَِةً  أَيْ: ﴾ڃ ڃ ڃ﴿

نََّهُ  الْبَرْدَ؛
ِ

مَ  قَدْ  لْ ورَةَ  هَذِهِ  أَنَّ  تَقَدَّ لُهَا السُّ لََتهَِامُكَ  فيِ وَآخِرُهَا النِّعَمِ  أُصُولِ  فيِ أَوَّ  مِّ

مَاتهَِا، رُورَةِ، منَِ  فَإنَِّهُ  النِّعَمِ؛ أَصُولِ  منِْ  الْبَرْدِ  وَوِقَايَةُ  وَمُتَمِّ لهَِا فيِ ذَكَرَهُ  وَقَدْ  الضَّ  أَوَّ

 .﴾ۋ ۋ ۇٴ ۈ﴿ قَوْلهِِ: فيِ

 منَِ  وَالْحَرْبِ  الْبَأْسِ  وَقْتَ  تَقِيكُمْ  وَثيِاَباً أَيْ: ﴾ڇڇ چ چ﴿

لََحِ، رُوعِ كَا وَذَلكَِ  السِّ رُودِ  لدُّ  حَيْثُ  ﴾ڍ ڍ ڇ ڇ﴿ وَنَحْوِهَا، وَالزُّ

  نعِْمَةَ  ذَكَرْتُمْ  إذَِا لَعَلَّكُمْ  الْحَصْرِ، تَحْتَ  يَدْخُلُ  لََ  مَا نعَِمِهِ  منِْ  عَلَيكُْمْ  أَسْبَغَ 
ِ
 اللَّه

مَْرِهِ، ونَ وَتَنقَْادُ  لعَِظَمَتهِِ  تُسْلمُِونَ  وَجْهٍ  كُلِّ  منِْ  لَكُمْ  غَامرَِةً  وَرَأَيْتُمُوهَا
ِ

 وَتَصْرِفُونهََا لْ

كْرِ  مَزِيدَ  الْعِباَدِ  منَِ  الْجَالبِةَِ  الْْسَْباَبِ  منَِ  النِّعَمِ  فَكَثْرَةُ  وَمُسْدِيهَا، مُوليِهَا طَاعَةِ  فيِ  الشُّ

  عَلَى بهَِا وَالثَّناَءِ 
ِ
 .(1)«-تَعَالَى- اللَّه

 :ڠلنِوُحٍ  -تعَاَلىَ-قاَلَ اللهُ فَ  فُنِ؛السُّ  صِنَاعَةِ  إلََِ  الْعَظِيمُ  الْقُرْآنُ  وَأَشَارَ 

 .[37]هود:  ﴾بى بم بخ بح﴿

ةِ  فِينةََ بمَِرْأَى منَِّا مَحْفُوظًا بكَِلََءَتنِاَ وَعِناَيَتنِاَ، وَبوَِحْيِناَ فيِ خُطَّ وَاصْنعَِ السَّ

فِينةَِ، وَطَرِيقَةِ التَّنفِْيذِ   .)*(.الْعَمَلِ، وَبنِاَءِ السَّ

رْبِ؛ وَآلََتِ  الَْْسْلحَِةِ  صِنَاعَةِ  إلََِ  الْقُرْآنُ  وَأَشَارَ  عَنْ دَاوُدَ  -تعَاَلىَ- فَقاَلَ  الَِْ

 گ ک ک ک ڑک ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿ :ڠ
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 [.37]هود:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »رَّ ذِكْرُهُ منِْ سِلْسِلَة: مَا مَ  )*(



انعُِ المُْتْقِنُ  16   الصَّ
  ﴾ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ 

 .[11-10]سبأ: 

فَكَانَ فيِ يَدِهِ كَالْعَجِينِ يَعْمَلُ منِهُْ مَا يَشَاءُ منِْ غَيْرِ  ﴾گ ک ک ک﴿

 رْبِ مطِْرَقَةٍ.نَارٍ وَلََ ضَ 

 .)*(وَأَمَرْنَاهُ أَنِ اعْمَلْ يَا دَاوُدُ دُرُوعًا وَاسِعَاتٍ سَاترَِاتٍ!

  فَضْلِ  منِْ »
ِ
رُوعَ  ليَِعْمَلَ  الْحَدِيدَ؛ لَهُ  أَلََنَ  أَنْ  ڠ دَاوُدَ  عَلَى اللَّه  الدُّ

ابغَِاتِ، رَ  بأَِنْ  صَنعَْتهِِ، كَيْفِيَّةَ  -تَعَالَى- وَعَلَّمَهُ  السَّ رْدِ، فيِ هُ يُقَدِّ رُهُ  أَيْ: السَّ  يُقَدِّ

 ۆ ۆ﴿ تَعَالَى: قَالَ  ببَِعْضٍ، بَعْضَهَا يُدْخِلُ  ثُمَّ  كَذَلكَِ، وَيَصْنعَُهُ  حَلَقًا،

 .(2)«[80]الأنبياء:  ﴾ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ

رُوعِ، صَنعَْةَ  ڠ دَاوُدَ  اللَّهُ  عَلَّمَ  أَيْ: ؛﴾ۈ ۈ ۆ ۆ﴿»  الدُّ

لُ  فَهُوَ   الْحَدِيدَ، لَهُ  اللَّهُ  فَأَلََنَ  بَعْدَهُ، مَنْ  إلَِى صِناَعَتُهُ  وَسَرَتْ  وَعَلِمَهَا هَاصَنعََ  مَنْ  أَوَّ

 هِيَ  أَيْ: ﴾ۋۅ ۋ ۇٴ﴿ كَبيِرَةٌ؛ فيِهَا وَالْفَائِدَةُ  يَسْرُدُهَا، كَيْفَ  وَعَلَّمَهُ 

 الْبَأْسِ. وَاشْتدَِادِ  الْحَرْبِ  عِندَْ  وَحِفْظٌ  لَكُمْ  وِقَايَةٌ 

  عْمَةَ نِ  ﴾ې ۉ ۉ ۅ﴿
ِ
 عَبْدِهِ  يَدِ  عَلَى أَجْرَاهَا حَيْثُ  عَلَيْكُمْ، اللَّه

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ﴿ تَعَالَى: قَالَ  كَمَا دَاوُدَ،

                                                           

-10]سبأ:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ سِلْسِلَة:  )*(

11.] 
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انعُِ المُْتْقِنُ  17   الصَّ

 .﴾ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ

  تَعْليِمَ  أَنَّ  يُحْتَمَلُ 
ِ
رُوعِ  صَنعَْةَ  لدَِاوُدَ  اللَّه  وَأَنْ  للِْعَادَةِ، خَارِقٌ  أَمْرٌ  وَإلََِنَتَهَا الدُّ

رُونَ  قَالَهُ  مَاكَ - يَكُونَ   كَالْعَجِينِ  يَعْمَلُهُ  كَانَ  حَتَّى الْحَدِيدَ  لَهُ  أَلََنَ  اللَّهَ  إنَِّ  :-الْمُفَسِّ

 النَّارِ. عَلَى لَهُ  إذَِابَةٍ  دُونِ  منِْ  وَالطِّينِ،

  تَعْليِمَ  أَنَّ  وَيُحْتَمَلُ 
ِ
  بمَِا لَهُ  الْحَدِيدِ  إلََِنَةَ  وَأَنَّ  الْعَادَةِ، جَارِي عَلَى لَهُ  اللَّه

ذَابَتهَِا، الْْنَ  الْمَعْرُوفَةِ  الْْسَْبَابِ  منَِ  اللَّهُ  عَلَّمَهُ  نََّ  الظَّاهِرُ؛ هُوَ  وَهَذَا لِِْ
ِ

 امْتَنَّ  اللَّهَ  لْ

تيِ الْْمُُورِ  منَِ  صَنعَْتَهُ  أَنَّ  وَلَوْلََ  بشُِكْرِهَا، وَأَمَرَهُمْ  الْعِبَادِ  عَلَى بذَِلكَِ   اللَّهُ  جَعَلَهَا الَّ

نََّ  فَائدَِتَهَا؛ وَيَذْكُرْ  بذَِلكَِ  عَلَيْهِمْ  يَمْتَنَّ  لَمْ  للِْعِبَادِ  مَقْدُورَةً 
ِ

رُوعَ  لْ تيِ الدُّ  دَاوُدُ  صَنَعَ  الَّ

رٌ  ڠ حْتمَِالُ  باِلْجِنسِْ، الْمِنَّةُ  وَإنَِّمَا أَعْيَانَهَا، الْمُرَادُ  يَكُونَ  أَنْ  مُتَعَذَّ
ِ

 ذَكَرَهُ  الَّذِي وَالَ

لََنَةَ  أَنَّ  فيِهِ  وَلَيْسَ  ﴾گ ک ک ک﴿ قَوْلُهُ: إلََِّ  عَلَيْهِ  دَليِلَ  لََ  رُونَ الْمُفَسِّ   الِْْ

 .(1)«بذَِلكَِ  أَعْلَمُ  وَاللَّهُ  سَبَبٍ، دُونِ  منِْ 

نَاعَةِ  إلََِ  الْقُرْآنُ  وَأَشَارَ  تِهَا وَإلََِ  الصِّ يَّ ةِ  فِِ  أَهََِّ لَِكِ  قِصَّ ْْ الحِِ  ا ؛ ذِي الصَّ  فَذَكَرَ  الْقَرْنَيَِّْ

حَاسِ  إذَِابَةَ  الْقُرْآنُ  دِيدِ؛ قِطَعِ  بَيََّْ  وَإسَِالَتَهُ  النُّ عْلِ  الَِْ َ  يَأجُْوجَ  وَبَيََّْ  بَيْنَهُمْ  سَد   ِْ

 بي بى بم بخ بح ئيبج ئى ئم ئح﴿ تعَاَلىَ: قَالَ  وَمَأجُْوجَ،

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ تج

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ
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انعُِ المُْتْقِنُ  18   الصَّ
 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ 

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

 ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ

 جم جح ثي ثى ثم ثج تىتي تم تخ تح تج بي بى بخبم بح بج ئي ئى

 ٻ ٻ ٱضح ضج صم صح سم سخ سح سج خم خح خج حم حج

 .[98-83]الكهف:  ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻپ ٻ

مْسِ كَرَّ رَاجِعًا، قَاصِدًا مَطْلَعَهَا، مُتَّبعًِا للِْْسَْبَابِ » ا وَصَلَ إلَِى مَغْرِبِ الشَّ لَمَّ

مْسِ فَـ  تيِ أَعْطَاهُ الُلَّه، فَوَصَلَ إلَِى مَطْلَعِ الشَّ  ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں﴿الَّ

ا  ﴾ہ ہ ہ مْسِ؛ إمَِّ أَيْ: وَجَدَهَا تَطْلُعَ عَلَى أُنَاسٍ لَيْسَ لَهُمْ سِتْرٌ منَِ الشَّ

شِهِمْ، وَعَدَمِ  لعَِدَمِ اسْتعِْدَادِهِمْ فيِ الْمَسَاكِنِ، وَذَلكَِ لزِِيَادَةِ هَمَجِيَّتهِِمْ وَتَوَحُّ

مْسِ دَائِمَةً عِندَْهُمْ  ا لكَِوْنِ الشَّ نهِِمْ، وَإمَِّ ، لََ تَغْرُبُ عَنهُْمْ غُرُوبًا يُذْكَرُ، كَمَا تَمَدُّ

، فَوَصَلَ إلَِى مَوْضِعٍ انْقَطَعَ عَنهُْ عِلْمُ أَهْلِ  يُوجَدُ ذَلكَِ فيِ شَرْقيِِّ أَفْرِيقْيَا الْجَنوُبيِِّ

اهُ بأَِبْدَانهِِمْ، وَمَعَ هَذَا فَكُلُّ هَذَا بتَِقْ   لَهُ، الْْرَِْ،، فَضْلًَ عَنْ وُصُولهِِمْ إيَِّ
ِ
دِيرِ اللَّه

أَيْ: أَحَطْناَ بمَِا عِندَْهُ  ﴾ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ﴿وَعِلْمِهِ بهِِ، وَلهَِذَا قَالَ: 

هَ وَسَارَ.  منَِ الْخَيْرِ وَالْْسَْبَابِ الْعَظِيمَةِ، وَعِلْمُناَ مَعَهُ حَيْثُمَا تُوَجَّ

هًا﴾ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿ رُونَ: ذَهَبَ مُتَوَجِّ منَِ  : قَالَ الْمُفَسِّ

انِ كَانَا مَعْرُوفيِنَ  يْنِ، وَهُمَا سَدَّ دَّ مَالِ، فَوَصَلَ إلَِى مَا بَيْنَ السَّ الْمَشْرِقِ قَاصِدًا للِشَّ
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انِ منِْ سَلََسِلِ الْجِبَالِ الْمُتَّصِلَةِ يَمْنةًَ وَيَسْرَةً، حَتَّى تَتَّصِلَ  مَانِ، سَدَّ فيِ ذَلكَِ الزَّ

يْنِ قَوْمًا لَ يَكَادُونَ  باِلْبحَِارِ بَيْنَ يَأْجُوجَ  دَّ وَمَأْجُوجَ وَبَيْنَ النَّاسِ، وَجَدَ منِْ دُونِ السَّ

 يَفْقَهُونَ قَوْلَ لعُِجْمَةِ أَلْسِنتَهِِمْ، وَاسْتعِْجَامِ أَذْهَانهِِمْ وَقُلُوبهِِمْ.

قِهَ بهِِ أَلْسِنةََ أُولَئكَِ وَقَدْ أَعْطَى الُلَّه ذَا الْقَرْنَيْنِ منَِ الْْسَْبَابِ الْعِلْمِيَّةِ مَا فَ 

هَهُمْ وَرَاجَعَهُمْ وَرَاجَعُوهُ، فَاشْتَكَوْا إلَِيْهِ ضَرَرَ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وَهُمَا  الْقَوْمِ وَفَقَّ

تَانِ عَظيِمَتَانِ منِْ بَنيِ آدَمَ فَقَالُوا:  باِلْقَتْلِ  ﴾ئە ئا ئا ى ى ې﴿أُمَّ

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ﴿أَيْ: جُعْلًَ  ﴾ئۇ ئو ئو ئە﴿كَ، وَأَخْذِ الْْمَْوَالِ وَغَيْرِ ذَلِ 

، ﴾ئې ئې ئۈ دِّ ، وَدَلَّ ذَلكَِ عَلَى عَدَمِ اقْتدَِارِهِمْ بأَِنْفُسِهِمْ عَلَى بُنيَْانِ السَّ

وَعَرَفُوا اقْتدَِارَ ذِي الْقَرْنَيْنِ عَلَيْهِ، فَبَذَلُوا لَهُ أُجْرَةً؛ ليَِفْعَلَ ذَلكَِ، وَذَكَرُوا لَهُ 

ا بَبَ الدَّ  عِيَ، وَهُوَ: إفِْسَادُهُمْ فيِ الْْرَِْ،.السَّ

صْلََحِ أَحْوَالِ  نْيَا، وَلََ تَارِكًا لِِْ فَلَمْ يَكُنْ ذُو الْقَرْنَيْنِ ذَا طَمَعٍ وَلََ رَغْبَةٍ فيِ الدُّ

صْلََحَ، فَلذَِلكَِ أَجَابَ طلِْبَتَهُمْ؛ لمَِا فيِهَا منَِ الْ  عِيَّةِ، بَلْ كَانَ قَصْدُهُ الِْْ مَصْلَحَةِ، الرَّ

 ئى ئى ئى﴿وَلَمْ يَأْخُذْ منِهُْمْ أُجْرَةً، وَشَكَرَ رَبَّهُ عَلَى تَمْكيِنهِِ وَاقْتدَِارِهِ، فَقَالَ لَهُمْ: 

ةٍ  ﴾ی ی ا تَبْذُلُونَ ليِ وَتُعْطُونيِ، وَإنَِّمَا أَطْلُبُ منِكُْمْ أَنْ تُعِينوُنيِ بقُِوَّ أَيْ: ممَِّ

 أَيْ: مَانعًِا منِْ عُبُورِهِمْ عَلَيْكُمْ. ﴾ئي ئى ئم ئح ئج﴿منِكُْمْ بأَِيْدِيكُمْ 

 تح تج بي بى﴿أَيْ: قِطَعَ الْحَدِيدِ، فَأَعْطَوْهُ ذَلكَِ،  ﴾بخبم بح بج﴿

دُّ قَالَ انْفُخُوا النَّارَ أَيْ: أَوْقِدُوهَا  ﴾تخ أَيِ: الْجَبَلَيْنِ اللَّذَيْنِ بُنيَِ بَيْنهَُمَا السَّ

ا ذَابَ النُّحَاسُ إيِقَادًا عَظيِمًا، وَاسْتَعْمِلُوا لَ  هَا الْمَناَفيِخَ لتَِشْتَدَّ فَتُذِيبَ النُّحَاسَ، فَلَمَّ
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أَيْ:  ﴾خح خج حم حج جم جح﴿الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يُلْصِقَهُ بَيْنَ زُبَرِ الْحَدِيدِ  

دُّ اسْتحِْكَامًا هَائِلًَ، وَا مْتَنَعَ بهِِ مَنْ نُحَاسًا مُذَابًا، فَأَفْرَغَ عَلَيْهِ الْقِطْرَ، فَاسْتَحْكَمَ السَّ

 وَرَاءَهُ منَِ النَّاسِ منِْ ضَرَرِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ.

أَيْ: فَمَا لَهُمُ اسْتطَِاعَةٌ  ﴾ضح ضج صم صح سم سخ سح سج خم﴿

تهِِ. حْكَامهِِ وَقُوَّ رْتفَِاعِهِ، وَلََ عَلَى نَقْبهِِ لِِْ
ِ

عُودِ عَلَيْهِ؛ لَ  وَلََ قُدْرَةٌ عَلَى الصُّ

ا فَعَلَ هَذَ  يهَا، فَلَمَّ ا الْفِعْلَ الْجَمِيلَ وَالْْثََرَ الْجَليِلَ أَضَافَ النِّعْمَةَ إلَِى مُوَلِّ

، وَهَذِهِ حَالُ الْخُلَفَاءِ  ﴾ٻپ ٻ ٻ ٻ﴿وَقَالَ:  أَيْ: منِْ فَضْلهِِ وَإحِْسَانهِِ عَلَيَّ

الحِِينَ إذَِا مَنَّ الُلَّه عَلَيْهِمْ باِلنِّعَمِ الْجَليِلَةِ ازْدَادَ شُ  كْرُهُمْ وَإقِْرَارُهُمْ وَاعْترَِافُهُمْ الصَّ

، كَمَا قَالَ سُلَيْمَانُ 
ِ
ا حَضَرَ عِندَْهُ عَرْشُ مَلكَِةِ سَبَأٍ مَعَ الْبُعْدِ  ڠبنِعِْمَةِ اللَّه لَمَّ

، بخِِلََفِ أَهْلَ التَّجَبُّرِ ﴾ہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿الْعَظيِمِ، قَالَ: 

رِْ،؛ فَإنَِّ النِّعَمَ الْكبَِارَ تَزِيدُهُمْ أَشِرًا وَبَطَرًا، كَمَا قَالَ وَالتَّكَبُّرِ وَالْعُلُوِّ فيِ الَْْ 

ةِ -قَارُونُ  ا آتَاهُ الُلَّه منَِ الْكُنوُزِ مَا إنَِّ مَفَاتحَِهُ لَتَنوُءُ باِلْعُصْبَةِ أُوليِ الْقُوَّ قَالَ:  -لَمَّ

 .﴾پپ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿

أَيْ: ذَلكَِ  ﴾ڀ﴿وجَ وَمَأْجُوجَ أَيْ: لخُِرُوجِ يَأْجُ  ﴾ڀ پ پ پ﴿ وَقَوْلهُُ:

دَّ الْمُحْكَمَ الْمُتْقَنَ  هُ فَانْهَدَمَ، وَاسْتَوَى هُوَ وَالْْرَُْ،  ﴾ڀڀ﴿السَّ  ٺ ٺ﴿أَيْ: دَكَّ

 .(1) «﴾ٿ ٺ ٺ

                                                           

 (.486)ص« تفسير السعدي» (1)
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نَا  نَاعَاتِ؛ كَذَلكَِ أشََارَ نَبِيُّ نَاعَةِ وَبَعْضِ الصِّ  إلََِ بَعْضِ  صلى الله عليه وسلموَكَمََ أشََارَ الْقُرْآنُ إلََِ الصِّ

رَةِ؛  ْْطَُهَّ تِهِ ا نَاعَاتِ فِِ سُنَّ عَنِ النَّبيِِّ  -كَمَا عِندَْ مُسْلمٍِ -فَقَدْ ثَبَتَ فيِ الْحَدِيثِ الصِّ

ارًا: »صلى الله عليه وسلم  زَكَريَِّا كَانَ نجََّ
ِ
 .(1)«أنََّ نبَيَِّ الله

حِيحِ »كَمَا أَخْرَجَ ذَلكَِ الْبُخَارِيُّ فيِ - ڤوَعَنِ الْمِقْدَامِ  عَنِ  -(2)«الصَّ

 دَاوُدَ كَانَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ 
ِ
مَا أكََلَ أحََدٌ طعَاَمًا قَطُّ خَيرًْا مِنْ عَمَلِ يدَِهِ، وَإنَِّ نبَيَِّ الله

 «.يأَكُْلُ مِنْ عَمَلِ يدَِهِ 

كُنْتُ قَيْناً فيِ الْجَاهِليَِّةِ، وَكَانَ ليِ عَلَى الْعَاصِ » وَعَنْ خَبَّابِ بنِْ الْأرََتِّ قَالَ:

دٍ بْنِ   .صلى الله عليه وسلموَائِلٍ دَيْنٌ، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ، قَالَ: لََ أُعْطيِكَ حَتَّى تَكْفُرَ بمُِحَمَّ

 لََ أَكْفُرُ حَتَّى يُمِيتَكَ الُلَّه ثُمَّ تُبْعَثَ. فَقلُتُْ:

 دَعْنيِ حَتَّى أَمُوتَ وَأُبْعَثَ فَسَأُوتَى مَالًَ وَوَلَدًا فَأَقْضِيَكَ!! قَالَ:

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿فَنزََلَتْ: 

 «.[78-77]مريم:  ﴾ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

حِيحَيْنِ »هَذَا الْحَدِيثُ فيِ   .(3)«الصَّ

                                                           

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2379، رقم 1847/ 4) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

 (.2072، رقم 303/ 4) «:الصحيح» (2)

، رقم 2153/ 4) «:صحيح مسلم»(، و2091، رقم 317/ 4)«: صحيح البخاري» (3)

2795.) 
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ادُ؛ فَكَانَ يَعْمَلُ بهَِذِهِ الْحِرْفَةِ، وَكَانَ يَتَّخِذُ هَذَا الْعَمَلَ فيِ «: الْقَيْنُ »وَ   الْحَدَّ

 .ڤالْجَاهِليَِّةِ 

تَعْنيِ بنِتَْ جَحْشٍ، رَضِي الُلَّه عَنهَْا -بُ كَانَتْ زَيْنَ » قَالتَْ: ڤوَعَنْ عَائِشَةَ 

هَاتِ الْمُؤْمنِيِنَ   (2)؛ فَكَانَتْ تَدْبُغُ وَتَخْرُزُ (1)امْرَأَةً صَناَعَ الْيَدِ  -وَعَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ أُمَّ

 
ِ
قُ بهِِ فيِ سَبيِلِ اللَّه  .)*(.(3)«وَتَتَصَدَّ

 

                                                           

 بفتح الصاد، ويجوز كسرها؛ أي: حاذِقةٌ ماهِرة بعَِمَلِ الْيدَ. «اليْدَِ  صَناَعَ » (1)

 : تعمل في دباغة الجلود وخياطتها.؛ أي«تدَْبغُُ وَتخَْرُزُ » (2)

(، ومسلم في 1420، رقم 286-3/285) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (3)

 ( مختصرًا.2452، رقم 4/1907) «:الصحيح»

هَذَا حَدِيثٌ »(، وقال: 6776، رقم 25/ 4) «:المستدرك»في الحاكم  -أيضًا-وأخرجه 

 واللفظ له.«، صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلمٍِ 

رَاءِ »مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ مُحَاضَرَة:  )*(  |هـ1431منِْ شَعْبَانَ  2الْْرَْبعَِاءُ  -« منِْ آدَابِ الْبَيْعِ وَالشِّ

 م.14-7-2010
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رَفِ سَبِي نَائِعِ وَالِِْ مَةِ إتِْقَانُ الصَّ ْْتَُقَدِّ  لُ الُْْمَمِ ا

يَ الْعَمَلَ صَحِيحًا؛ بَلْ لََ بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَعَ  هُ لََ يَكْفِي الْفَرْدَ أنَْ يُؤَدِّ ْْسُْلمُِونَ! إنَِّ ا ا َ أَيُُّّ

اتِِ  ْْسُلمُِونَ وَيَسْعَوْنَ إلََِ جَعْلهِِ مِيزَةً لشَِخْصِيَّ تِهِ مُتْقَنًا؛ فَهَل يَعِي ذَلكَِ ا مْ، وَخُلُقًا صِحَّ

سَاتِ الْعِلْمِ وَمَيَادِينِ الْعَمَلِ  مْ، وَمَبْدَأً يَنْطَلقُِونَ مِنْهُ فِِ مُؤَسَّ صِفُونَ بِهِ فِِ حَيَاتِِ يَتَّ

جَاحَ؟!! قُوا بِسَبَبِهِ النَّ قِّ نَاعَةِ؛ ليَِصِلُوا بِهِ إلََِ الِْْنجَازِ، وَيَُُ وَأَسْوَاقِ الصِّ
(1). 

َ فِيهِ وَالْقِيَامَ بِهِ عَلََ أَكْمَلِ وَجْهٍ مِنْ أَهَمِّ الْقِيَمِ الَّتِي دَعَا إنَِّ إتِْقَانَ الْ  مَيُُّّ عَمَلِ وَالتَّ

بَ فِيهَا، وَلََ أَدَلَّ عَلََ ذَلكَِ مِنْ أنََّ الَله  خَلَقَ هَذَا  -تَعَالََ -إلَِيْهَا الِْْسْلََمُ، وَحَثَّ عَلَيْهَا وَرَغَّ

مْ؛ الْكَوْنَ بِإِتْقَانٍ وَ  يِّ فِِ أَعْمََلَِِ هْجِ الِْْلََِ اسُ عَلََ هَذَا النَّ حَيثُْ يقَُولُ إبِْدَاعٍ؛ ليَِسِيَُّ النَّ

 ﴾تمتى تخ تح تج بي بى بخبم بح بج ئي ئى ئم ئح ئج﴿تعََالىَ: 

 .[88]النمل: 

ائِي-وَتَرَى الْجِبَالَ  اتهَِا وَلََ سَيْ  -أَيُّهَا الرَّ رَ لَهَا فيِ تَظُنُّهَا مُتَمَاسِكَةً لََ حَرَكَةَ لذَِرَّ

كًا دَاخِليًِّا،  اتُهُ تَحَرُّ كُ ذَرَّ حَابِ الَّذِي تَتَحَرَّ جُمْلَتهَِا، وَهِيَ فيِ وَاقِعِ حَالهَِا تَمُرُّ مَرَّ السَّ

مَاءِ، وَكَذَلكَِ حَالُ الْجِبَالِ وَسَائرِِ مَا  وَيَسِيرُ فيِ جُمْلَتهِِ منِْ مَوْقِعٍ إلَِى مَوْقعٍِ فيِ السَّ

كُ حَرَكَاتٍ فيِ دَوَائرَِ وَأَقْفَالٍ مُقْفَلَةٍ.فيِ الَْْ  اتُ كُلِّ شَيْءٍ تَتَحَرَّ  رِْ،؛ إذِْ ذَرَّ

                                                           

 «.لإتقان العم»باختصار من:  (1)
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وَجُمْلَةُ الْْرَِْ، مَعَ جِبَالهَِا تَمُرُّ سَائِرَةً فيِ دَوْرَةٍ يَوْميَِّةٍ حَوْلَ نَفْسِهَا وَفيِ دَوْرَةٍ  

مْسِ. ةٍ حَوْلَ الشَّ  سَنوَِيَّ

 .)*(.نعًْا الَّذِي أَحْكَمَ صُنعَْهُ، وَجَعَلَهُ مُطَابقًِا للِْمَقْصُودِ منِهُْ صَنعََ الُلَّه ذَلكَِ صُ 

مََ يَطْلُبُ إتِْقَانَهُ وَإحِْسَانَهُ،  دَ الْعَمَلِ، إنَِّ رَّ اسِ مَُُ نِيفُ لََ يَطْلُبُ مِنَ النَّ وَدِينُنَا الَِْ

 ئى ئم ئح یئج ی ی ی ئى ئىئى ئې ئې ئې ئۈ﴿: -سُبْحَانَهُ -يَقُولُ 

 .[77]القصص:  ﴾بح بج ئي

حْسَانَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ   .(2/)*.(2)«إنَِّ اللهَ كَتبََ الِْْ

الِ  ءٍ، وَلَقَدْ عُنِيَ عِنَايَةً بَالغَِةً بِذَلكَِ؛ سَوَاءٌ فِِ مََُ إنَِّ دِينَنَا دِينُ الِْْتْقَانِ فِِ كُلِّ شََْ

ْْهَِنِ؛ رَفِ وَا الِ الِِْ نَاعَةِ، أَمْ فِِ مََُ مَ بِلََ  الصِّ ذَلكَِ أَنَّ الُْْمَمَ لََ يُمْكِنُ أَنْ تَنْهَضَ أَوْ تَتَقَدَّ

هِ؛ بِحَيْثُ يَصِيُُّ الِْْتْقَانُ هُوَ الَْْ  ْْجُْتَمَعِ بِأَسِْْ قَافَةَ ا ََ صْلَ إتِْقَانٍ، وَدَوْرُنَا أَنْ نَجْعَلَ الِْْتْقَانَ 

ذِ  اذُّ الَّ  ي لََ يُقَاسُ عَلَيْهِ، وَلََ يُمْكِنُ الْقَبُولُ بِهِ.فِِ حَيَاتنَِا، وَمَا عَدَاهُ هُوَ الشَّ

ةِ؛ إحِْكَامًا وَإكِْمََلًَ، تَْ  ْْعََاشِيَّ ةِ وَا دِيَّ عَبُّ ْْسُْلمَِ مُطَالَبٌ بِالِْْتْقَانِ فِِ أَعْمََلهِِ التَّ وِيدًا إنَِّ ا

 اتِ:وَإحِْسَانًا، وَمِنَ الَْْمْثِلَةِ عَلََ الِْْتْقَانِ فِِ الْعِبَادَ 

                                                           

 [.88]النمل:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ سِلْسِلَة:  )*(

ادِ بْنِ أَوْسٍ 1955أخرجه مسلم ) (2)  .ڤ( ، من حديث: شَدَّ

ثْنيَنِْ  -« نْ خُطْبَةِ الْوَدَاعِ فَوَائدُِ مِ »هـ: 1437مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ خُطْبَةِ عِيدِ الْْضَْحَى (2/)*
ِ

الَ

ةِ  10  م.2016-9-12 |هـ1437منِْ ذِي الْحِجَّ



انعُِ المُْتْقِنُ  25   الصَّ

لََّةِ وَثمََرَتهُُ، تقْاَنُ فِي الوُْضُوءِ وَالصَّ   * الِْْ
ِ
أَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه مَنْ توََضَّ

يحُْسِنُ فِيهِنَّ  -يَشُكُّ سَهْلٌ -فأَحَْسَنَ الوُْضُوءَ، ثمَُّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتيَنِْ أوَْ أرَْبعَاً 

كْرَ وَالخُْشُوعَ، ثمَُّ يسَْتغَْفِرُ اللهَ   .(1)رَوَاهُ أَحْمَدُ بإِسِْناَدٍ حَسَنٍ «. ؛ غُفِرَ لهَُ الذِّ

 ڤوَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالدٍِ الْجُهَنيِِّ 
ِ
أَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه مَنْ تَوَضَّ

مَ مِنْ ذَنْبهِِ  «. فأَحَْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتيَنِْ لََ يسَْهُو فِيهِمَا؛ غُفِرَ لهَُ مَا تقََدَّ

 .(2)رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ 

أُ فَيحُْسِنُ الوُْضُوءَ، وَيصَُلِّي رَكْعتَيَنِْ يقُْبلُِ : »(3)وَفيِ رِوَايَةٍ  مَا مِنْ أحََدٍ يتَوََضَّ

 «.بِقلَبْهِِ وَبِوَجْهِهِ عَليَهِْمَا؛ إلََِّ وَجَبَتْ لهَُ الجَْنَّةُ 

 :  «.حَسَنٌ صَحِيحٌ »قَالَ الْْلَْبَانيُِّ

  ڤةَ بْنِ عَامِرٍ وَعَنْ عُقْبَ 
ِ
امَ أَنْفُسِناَ،  صلى الله عليه وسلمقَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّه خُدَّ

عَايَةَ  ، -رِعَايَةَ إِبلِِناَ-نَتَناَوَبُ الرِّ حْتُهَا باِلْعَشِيِّ بِلِ، فَرَوَّ ، فَكَانَتْ عَلَيَّ رِعَايَةُ الِْْ

 
ِ
أُ »يَخْطُبُ النَّاسَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمفَإِذَا رَسُولُ اللَّه مَا مِنكُْمْ مِنْ أحََدٍ يتَوََضَّ

                                                           

الآحاد »(، وابن أبي عاصم في 27546، رقم 450/ 6«: )المُْسْندَِ »أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فيِ  (1)

بَرَانيُِّ فيِ 2040، رقم 83/ 4«: )والمثاني  .(5026، رقم 186/ 5«: )الْأوَْسَطِ »(، وَالطَّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  حِيحَةِ »والحديث صَحَّ  (.3389، رقم 1177/ 7«: )الصَّ

ننَِ »أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فيِ  (2)  (.905، رقم 238/ 1«: )السُّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ   (.228، رقم 210/ 1«: )صَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالترَْهِيبِ »والحديث صَحَّ

بَيِ دَاوُدَ  (3)
ِ

ننَِ »أيضا فيِ  لْ  (.906)رقم «: السُّ



انعُِ المُْتْقِنُ  26   الصَّ
فَيحُْسِنُ الوُْضُوءَ، ثُمَّ يقَُومُ فَيرَْكَعُ رَكْعَتيَنِْ يُقْبلُِ عَلَيهِْمَا بِقَلْبهِِ وَوَجْهِهِ؛ إلََِّ  

 «.-أَيْ: أَتَى بمَِا يُوجِبُ لَهُ الْجَنَّةَ - قَدْ أوَْجَبَ 

 !!(1)بَخٍ بَخٍ، مَا أَجْوَدَ هَذِهِ  فَقلُتُْ:

، وَابْنُ مَاجَه، وَغَيْرُهُمْ.  أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ، وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالنَّسَائِيُّ

أُ فَيسُْبغُِ الوُْضُوءَ، ثُمَّ »؛ إلََِّ أَنَّهُ قَالَ: (2)وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ  مَا مِنْ مُسْلِمٍ يتَوََضَّ

هُ يقَُومُ فِي صَلََّتهِِ، فَيعَلَْمُ مَا يقَُولُ؛  الْحَدِيثَ. «. إلََِّ انْفَتلََ وَهُوَ كَيوَْمَ وَلدََتهُْ أمُُّ

سْناَدِ »وَقَالَ:   «.صَحِيحُ الِْْ

 (3)عِندَْ مُسْلمٍِ  ڤوَفيِ حَدِيثِ عُثْمَانَ 
ِ
مَا »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

هَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا؛ مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تحَْضُرُهُ صَلََّةٌ مَكْتوُبةٌَ، فَيحُْسِنُ وُضُوءَ 

هْرَ كُلَّهُ  نوُبِ مَا لمَْ تُؤْتَ كَبيِرَةٌ، وَذَلكَِ الدَّ ارَةً لمَِا قَبْلهََا مِنَ الذُّ  «.إلََِّ كَانتَْ كَفَّ

  ڤوَفيِ حَدِيثِ عُبَادَةَ 
ِ
خَمْسُ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

، وَأتَمََّ رُكُوعَهُنَّ  صَلوََاتٍ افْترََضَهُنَّ اللهُ، مَنْ  هُنَّ لوَِقْتهِِنَّ ، وَصَلََّّ أحَْسَنَ وُضُوءَهُنَّ

                                                           

حِيحِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  (1) ننَِ »(، وَأَبُو دَاوُدَ فيِ 234، رقم 209/ 1«: )الصَّ / 1«: )السُّ

 (، وَاللَّفْظُ لَهُ.169، رقم 43

 (.3508، رقم 399/ 2«: )المستدرك» (2)

سْناَدِ »قَالَ الْحَاكِمُ:  حَهُ الَْْ «صَحِيحُ الِْْ «: صَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالترَْهِيبِ »لْبَانيُِّ فيِ ، وَصَحَّ

 (.190، رقم 195/ 1)

حِيحِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  (3)  (.228، رقم 206/ 1«: )الصَّ



انعُِ المُْتْقِنُ  27   الصَّ

 عَهْدٌ أنَْ يغَْفِرَ لهَُ 
ِ
؛ كَانَ لهَُ عَلىَ الله  .)*(.(1)«وَسُجُودَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ

ةِ: الِْْتْقَانُ فِِ  دِيَّ عَبُّ فَالْقُرْآنُ  قِرَاءَةِ الْقُرْآن؛ وَمِنَ الَْْمْثِلَةِ عَلََ الِْْتْقَانِ فِِ الَْْعْمََلِ التَّ

الْعَظيِمُ هُوَ أَعْظَمُ قيِمَةٍ قَطُّ لمَِنْ كَانَ لَهُ حَافظًِا، لمَِنْ كَانَ لَهُ حَاملًَِ، لمَِنْ كَانَ 

دََائهِِ مُجِيدًا، كَمَا قَالَ النَّبيُِّ 
ِ

 .صلى الله عليه وسلملْ

ذِي فيِ  حِيحِ »فَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ الَّ : صلى الله عليه وسلمالَ النَّبيُِّ ، تَقُولُ: قَ (3)«الصَّ

ذِي يُجِيدُ تلََِوَتَهُ لََ يَتَعَثَّرُ فيِ تلََِوَتهِِ وَلََ يَتَوَقَّفُ -المَْاهِرُ بِالقُْرْآنِ » مَعَ  -الَّ

فَرَةِ الكِْرَامِ البَْرَرَةِ  رِينَ الْمَبْرُورِينَ -السَّ يَعْنيِ: مَعَ الْمَلََئِكَةِ الْكِرَامِ الْمُطَهَّ

  ذِي يقَْرَأُ القُْرْآنَ يتَتَعَْتعَُ فِيهِ وَهُوَ عَليَهِْ شَاقٌّ فَلهَُ أجَْرَانِ وَالَّ ، -الْْبَْرَارِ 

                                                           

ننَِ »أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فيِ  (1) (، 1420، رقم 62/ 2( و )425، رقم 115/ 1«: )السُّ

ننَِ »(، وَابْنُ مَاجَهْ فيِ 461، رقم 230/ 1) «:المُْجْتبََى»وَالنَّسَائيُِّ فيِ  ، 449/ 1«: )السُّ

 (.1401رقم 

حَهُ لغَِيْرِهِ الْْلَْباَنيُِّ فيِ  ، رقم 271/ 1«: )صَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالترَْهِيبِ »والحديث صَحَّ

370.) 

لََةُ معِْرَاجُ الْقُلُوبِ »مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ خُطْبَةِ:  )*(  |هـ1438منِْ رَجَبٍ  24جُمُعَةِ: الْ  -« الصَّ

 م. 2017  -4  -21

(، 4937)رقم « صحيحه»(، وأخرجه أيضا البخاري 798)رقم « صحيح مسلم» (3)

فَرَةِ الكرَِامِ البَرَرَةِ، وَمَثلَُ الَّذِي يقَْرَأُ، »بلفظ:  مَثلَُ الَّذِي يقَْرَأُ القُرْآنَ، وَهُوَ حَافظٌِ لهَُ مَعَ السَّ

 َ  «.عَاهَدُهُ، وَهُوَ عَليَهِْ شَدِيدٌ فَلهَُ أجَْرَانِ وَهُوَ يتَ

الْمَاهِرُ: الْحَاذِقُ الْكَاملُِ الْحِفْظِ الَّذِي (: »84/ 6« )شرح صحيح مسلم»قال النووي في 

 «.لََ يَتَوَقَّفُ وَلََ يَشُقُّ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ بجَِوْدَةِ حِفْظهِِ وَإتِْقَانهِِ 
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تيِ يُلََقِيهَا-  ةِ الَّ  .)*(.«-أَجْرُ التِّلََوَةِ وَأَجْرُ الْمَشَقَّ

نَا  ْْهَِنِ؛ فَقَدْ حَثَّ عَلَيْهِ رَبُّ رَفِ وَا نَائِعِ وَالِِْ ا إتِْقَانُ الصَّ يْهِ ، وَحَضَّ عَلَ وَأَمَّ

نَا  وَالُلَّه  ؛ فَالْعَمَلُ الَّذِي يَقُومُ بِهِ الِْْنْسَانُ أَمَانَةٌ، وَالُله سَائِلُهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،صلى الله عليه وسلمنَبِيُّ

  َقَدْ أَمَرَ بأَِدَاءِ الْْمََانَاتِ إلَِى أَرْبَابهَِا وَأَصْحَابهَِا، وَبَيَّنَ رَبُّنا  ُأَنَّه

مَاوَاتِ وَالْْرَِْ، وَالْجِبَالِ، فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنهََا، وَأَشْفَقْنَ عَرََ، الْْمََانَةَ عَلَ  ى السَّ

نْسَانُ.  منِهَْا، وَحَمَلَهَا الِْْ

 .(2)«أدَِّ الْأمََانةََ إلِىَ مَنِ ائتْمََنكََ، وَلََ تَخُنْ مَنْ خَانكََ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيُِّ 

بإِسِْناَدٍ « مَكَارِمِ الْْخَْلََقِ »يثِ الْخَرَائِطيِِّ فيِ كَمَا فيِ حَدِ - صلى الله عليه وسلموَبَيَّنَ النَّبيُِّ 

حِيحَةِ »حَسَنٍ، كَمَا فيِ  لُ مَا يرُْفَعُ مِنْ دِينكُِمُ الْأمََانةَُ، »، قَالَ: -«السِلْسِلَة الصَّ أوََّ

لََّةُ   .(3)«وَآخِرُهُ الصَّ

                                                           

منِْ جُمَادَى الثَّانيِ  28خُطْبَةُ الْجُمُعَةِ  -« 1شَرَفُ حَمَلَةِ الْقُرْآنِ »منِْ خُطْبَةِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2002-9-6 |هـ1423

في « جامعه»(، والترمذي في 3535، رقم 4: 81في )البيوع، « سننه»أخرجه أبو داود في  (2)

لغيره الْلباني في  ، وصححهڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1264، رقم 38)البيوع، 

 (.423« )الصحيحة»(، وفي 1544« )الْرواء»

مكارم »(، والخرائطي في 2049/ ترجمة 2« )التاريخ الكبير»أخرجه البخاري في  (3)

)رقم « مسنده»(، والقضاعي في 191)رقم « فوائده»(، وتمام في 171)رقم « الْخلَق

، ڤن حديث: أَنَسٍ (، م1583/ رقم 4« )المختارة»(، والضياء في 217و 216

لُ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينكُِمُ الْأمََانةَُ،...»بلفظ:  « الصحيحة»وحسن إسناده الْلباني في  «،أوََّ

(1739.) 
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عِظَمَ شَأْنِ الْْمََانَةِ، وَجَعَلَ  -كَمَا بَيَّنَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ - صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ النَّبيُِّ 

وَإذَِا »فيِ صِفَاتِ الْمُناَفقِِ:  صلى الله عليه وسلمالْخِيَانَةَ منِْ صِفَاتِ الْمُناَفقِِينَ، فَقَالَ النَّبيُِّ 

 .(1)«اؤْتُمِنَ خَانَ 

ذَا وَإِ »فَالْخِيَانَةُ لَيْسَتْ منِْ صِفَاتِ الْمُخْلصِِ، وَإنَِّمَا هِيَ منِْ صِفَاتِ الْمُناَفقِِ 

ةً إذَِا كَانَتْ فيِ مَقَامِ «اؤْتمُِنَ خَانَ  فَاتِ؛ خَاصَّ ، وَهِيَ منِْ أَخَسِّ وَأَحْقَرِ الصِّ

ئْتمَِانِ.
ِ

 الَ

فَإذَِا ائْتَمَنَكَ إنِْسَانٌ فَكُنْتَ لَدَيْهِ أَميِناً، فَائْتَمَنَكَ عَلَى أَمْرٍ منَِ الْْمُُورِ منِْ عَمَلٍ 

ئْتمَِانِ منِْ أَخَسِّ -أَيْ: خَانَهُ الْْبَْعَدُ -أَوْ قَوْلٍ؛ ثُمَّ خُنتَْهُ 
ِ

؛ فَالْخِيَانَةُ فيِ مَقَامِ الَ

 وَأَحْقَرِ مَا يَكُونُ؛ لذَِلكَِ هِيَ منِْ صِفَاتِ الْمُناَفقِِينَ.

شَيْءٍ فَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَمَرَ بأَِدَاءِ الْْمََانَاتِ، وَأَدَاءُ الْْمََانَاتِ يَدْخُلُ فيِهِ كُلُّ 

نْسَانُ منَِ  فيِ الْحَيَاةِ، فَالْعِبَادَاتُ أَمَانَةٌ، وَالْخِيَانَةُ فيِهَا أَنْ تُنتَْقَصَ، فَإذَِا انْتَقَصَ الِْْ

 الْعِبَادَةِ فَهُوَ خَائنٌِ.

رُّ أَمَانَةٌ، وَ  كُلُّ أَمْرٍ وَالْمُعَامَلََتُ أَمَانَةٌ، وَمَا يُسْتَأْمَنُ عَلَيْهِ الْمَرْءُ أَمَانَةٌ، وَالسِّ

 
ِ
فَهُوَ أَمَانَةٌ، وَالْخِيَانَةُ فيِهِ أَلََّ يُؤْتَى بهِِ عَلَى  تَعَلَّقَ بهِِ أَمْرٌ وَنَهْيٌ فيِ دِينِ اللَّه

رْعِيِّ الْمَطْلُوبِ.  الْوَجْهِ الشَّ

                                                           

: 25( وفي مواضع، ومسلم في )الْيمان، 33، رقم 1: 24أخرجه البخاري في )الْيمان،  (1)

آيةَُ المُناَفِقِ ثلَََّثٌ: إذِاَ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلمبيِِّ ، عَنِ النَّ ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 59، رقم 2

ثَ كَذَبَ، وَإذِاَ وَعَدَ أخَْلفََ، وَإذَِا اؤْتمُِنَ خَانَ   «.حَدَّ
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ذَا خَانَ فيِهِ فَإذَِا كَانَ إنِْسَانٌ فيِ عَمَلٍ، فَالْعَمَلُ الَّذِي اسْتُؤْمنَِ عَلَيْهِ أَمَانَةٌ، فَإِ  

 .)*(.فَهُوَ خَائِنٌ، وَجَزَاءُ الْخَائنِِ مَعْلُومٌ 

ا يُعِيَُّ الْعَبْدَ عَلََ إتِْقَانِ الْعَمَلِ: أَنْ يَسْتَشْعِرَ رُؤْيَةَ الِله  قَالَ لعَِمَلِهِ،  وَمَِِّ

 ئا ى ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿ تعََالىَ:

 .[105]التوبة:  ﴾ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا

 عَن الِْسْلََمِ، وَالِْيمَانِ، وَالِْحْسَانِ. صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ  ڠوَسَأَلَ جِبْرِيلُ 

حْسَانِ » قَالَ جِبْريِلُ:  «.فَأَخْبرِْنيِ عَنِ الِْْ

 .(2/)*.(2)«كَ أنَْ تعَْبُدَ اللهَ كَأنََّكَ تَرَاهُ، فَإنِْ لمَْ تكَُنْ ترََاهُ فَإنَِّهُ يرََا»قَالَ: 

ْْسُْلمُِونَ! كَمََ حَثَّ الِْْ  ا ا َ الِ، أَيُُّّ قْصِيُِّ وَالِْْهََْ رَ مِنَ التَّ سْلََمُ عَلََ الِْْتْقَانِ فَقَدْ حَذَّ

َ أَنَّ الَله  مْ؛  وَبَيََّّ اسِ، وَمُرَاقِبٌ لََُ لِعٌ عَلََ النَّ : -سُبْحَانهَُ -حَيثُْ يقَُولُ مُطَّ

 .[1]النساء:  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿

هِمْ وَعَلَنهِِمْ، وَجَمِيعِ مُطَّلعٌِ عَلَى الْعِبَادِ فيِ حَالِ حَرَكَاتهِِمْ وَ  سُكُونهِِمْ، وَسِرِّ

                                                           

فِينَ »مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ خُطْبَةِ:  )*( لِ  5الْجُمُعَةُ  -« هَدَايَا الْمُوَظَّ -19 |هـ1431منِْ رَبيِعٍ الْْوََّ

 «.م2-2010

 (.8، رقم 38 - 36/ 1) «:مصحيح مسل» (2)

 .ڤ، بنحو رواية عمر ڤفي الصحيحين من رواية: أَبيِ هُرَيْرَةَ  ڠوحديث جبريل 

سْلََمُ : الثَّانيِ الْحَدِيثُ ) –« شَرْحُ الْْرَْبَعِينَ النَّوَوِيَّةِ »مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منْ:  (2/)* يمَانُ  الِْْ  وَالِْْ

مِ  منَِ  22 الثُّلََثَاءُ  ،(وَالِْحْسَانُ   م.2013-11-26 |هـ1435 الْمُحَرَّ
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ةَ الْحَيَاءِ منِهُْ بلُِزُومِ تَقْوَاهُ  ا يُوجِبُ مُرَاقَبَتَهُ، وَشِدَّ  .)*(.أَحْوَالهِِمْ، مُرَاقِبًا لَهُمْ فيِهَا ممَِّ

 .[220]البقرة:  ﴾ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

بُ فِِ ضَيَاعِ الَْْمْوَالِ،  -تَعَالََ -رَاقِبُ الَله الَّذِي لََ يُتْقِنُ عَمَلَهُ وَلََ يُ  فِيهِ آَمٌِ بِقَدْرِ مَا يَتَسَبَّ

ةِ، وَ  ينِ، وَلََ الْوَطَنِيَّ مْ مَعَ الدِّ سِقُ أعَْمََلَُُ اقَاتِ، فَهَذَا وَمَنْ عَلََ شَاكِلَتِهِ لََ تَتَّ لََ وَإهِْدَارِ الطَّ

؛ إذِْ إنَِّ عَدَمَ  مِيُِّ الَِْيِّ الِْْتْقَانِ بِمَثَابَةِ غِش  للِْمُجْتَمَعِ، وَإهِْدَارٍ وَتَضْيِيعٍ لثَِرْوَاتهِِ الضَّ

ا أوَْ تَدْليِسًا ينَا عَنْ إيِذَائِهِمْ قَوْلًَ أوَْ فِعْلًَ، غِشًّ لقِْ الِله الَّذِينَ نُُِ رَاتهِِ، وَإيِذَاءٍ لَِِ  .وَمُقَدَّ

ْْسُْلمِِيََّ عَنْ رَكْبِ » لُّفَ ا كَاسُلِ إنَِّ تَََ ، وَانْتِشَارَ مَظَاهِرِ التَّ ضَارَةِ فِِ هَذَا الْعَصِْْ الَِْ

مََ هُوَ مِ  مْ عَمَلَهُمْ إنَِّ ْْسُْلمِِ، وَضَعْفَ إتِْقَانُِِ ْْجُْتَمَعِ ا وَانِِ فِِ بَعْضِ أَفْرَادِ ا مُولِ وَالتَّ نْ وَالُِْ

مِهِمْ وَنُفُوسِ  َِ ذَلكَِ بِوَحْيٍ أَنْفُسِهِمْ وَأَهْوَائِهِمْ، وَضَعْفِ هََِ هِمْ، وَفَسَادِ ضَمََئِرِهِمْ، وَلَيْ

مِنْ تَوْجِيهَاتِ دِينِهِمْ وَإسِْلََمِهِمْ أَبَدًا؛ فَقَدْ رَأَيْنَا فِيمََ سَبَقَ دَعْوَةَ الِْْسْلََمِ إلََِ الْعَمَلِ 

لِ عَلََ الِله  وَكُّ شَاطِ وَالِْْتْقَانِ مَعَ التَّ دِّ وَالنَّ ِْْ ، وَرَفْضَهُ مَظَاهِرَ الْكَسَلِ -تَعَالََ -وَا

ائِمُونَ الْكُسَالََ  امِلُونَ النَّ اسِ؛ فَهَلََّ اسْتَيْقَظَ أوُلَئِكَ الَِْ فِ مِنْ أمَْوَالِ النَّ كَفُّ مُولِ، وَالتَّ وَالُِْ

ضَارَاتِ، وَيَنْفُضُوا عَنْ كَاهِلهَِا  تَهُمْ بِرَكْبِ الَِْ مْ؛ ليُِلْحِقُوا أُمَّ لِّ مِنْ سُبَاتِِ مَظَاهِرَ الذُّ

هَا مِنَ الُْْمَمِ؟!! ةِ لغَِيُِّْ بَعِيَّ وَانِ وَالتَّ  .(2)«وَالََْ

عْيِ  سْلََمَ يَدْعُو الْمُؤْمنِيِنَ بهِِ إلَِى الْعَمَلِ، وَيَحُثُّهُمْ عَلَى السَّ ! إنَِّ الِْْ
ِ
عِبَادَ اللَّه

دُ عَلَى الْحَرَكَةِ وَالْحَ  بِ، فَهُوَ دِينٌ يُؤَكِّ ةِ، وَيَذُمُّ الْكَسَلَ وَالْخُمُولَ وَالتَّكَسُّ يَوِيَّ

                                                           

عْدِيِّ »مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِ:  )*( مَةِ السَّ  )تَفْسِيرُ سُورَةِ النِّسَاءِ(.« تَفْسِيرُ الْعَلََّ

 «.إتقان العمل»من مقال بعنوان:  (2)
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عْتمَِادِ عَلَى الْْخَرِينَ  

ِ
سْترِْخَاءِ وَالْبَطَالَةِ، وَالَ

ِ
كَاليَِّةَ؛ إذِْ لََ مَكَانَ فيِهِ للَِ تِّ

ِ
وَالَ

سْتغِْناَءِ عَنهُْمْ.
ِ

 وَاسْتجِْدَائِهِمْ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الَ

سْلََمُ دِينُ عِبَادَةٍ وَ  بْدَاعِ، وَيَهِيبُ فَالِْْ نْتَاجِ وَالِْْ عَمَلٍ، يَحُثُّ الْجَمِيعَ عَلَى الِْْ

ةً أَنْ تَنهَْضَ وَتَعْمَلَ بإِتِْقَانٍ، وَيَقُومَ كُلٌّ بدَِوْرِهِ الَّذِي أَقَامَهُ الُلَّه  بفِِئَاتِ الْمُجْتَمَعِ كَافَّ

ةِ وَإفَِادَتهَِا  .)*(.فيِهِ؛ لنِفَْعِ الْْمَُّ

؛ فَإنَِّ الَلَّه  جُلُ منِكُْمْ فيِ أَدَاءِ عَمَلهِِ عَلَى النَّحْوِ الْمَرْضِيِّ ! فَلْيَجْتَهِدِ الرَّ
ِ
عِبَادَ اللَّه

تيِ لََ تُحْصَى وَلََ تُعَدُّ  رَبَّ الْعَالَمِينَ قَدْ   .(2/)*.جَعَلَ للِنَّاسِ مَعَ النَّاسِ الْمَناَفعَِ الَّ

 

                                                           

 9الْجُمُعَةُ  -« انْتصَِارَاتُ الْمُسْلمِِينَ فيِ رَمَضَانَ »باِخْتصَِارٍ يَسِيرٍ منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2018-5-25 |هـ1439منِْ رَمَضَانَ 

 الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةُ. -« أَكْلُ الْحَلََلِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*
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ةِ  نْيَوِيَّ ةِ وَالدُّ ينِيَّ ي فِِ الْعُلُومِ الدِّ قِّ َ  دِينُ التََّّ

سْلََمِ الْعَظِ  يمِ يَحُضُّ الْمُسْلمِِينَ عَلَى التَّرَقِّي فيِ الْعُلُومِ، وَفيِ إنَِّ دِينَ الِْْ

مَوَاتِ وَالْْرَِْ،، وَعَلَى النَّظَرِ فيِ الْْنَْفُسِ؛ بَلْ وَعَلَى النَّظَرِ  النَّظَرِ فيِ آفَاقِ السَّ

نْ نَظَرُوا فيِ أَمْثَالِ هَذَا الْْمَْرِ  فيِمَا تَحْتَ الثَّرَى، وَهُوَ مَا وَصَلَ إلَِيْهِ مَنْ وَصَلَ ممَِّ

دَهُ الْقُرْآنُ الْعَظيِمُ، وَهُوَ مَا تَحْتَ الثَّرَى، فَاسْتَخْرَجُوا الْمَعَادِنَ،  الَّذِي حَدَّ

تيِ صَارَتْ طَاقَةً لََ يَسْتَغْنيِ عَنهَْا الْعَالَمُ الْيَوْمَ. ةَ الَّ  وَاسْتَخْرَجُوا تلِْكَ الْمَادَّ

 .[6]طه:  ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ﴿لَيْهِ الْقُرْآنُ إشَِارَةً مُجْمَلَةً وَكُلُّ ذَلكَِ أَشَارَ إِ 

مُوا حَتَّى مَلَكُوا الْعَالَمَ  نَّةِ تَقَدَّ ا أَخَذُوا بتَِعَاليِمِ الْكتَِابِ وَالسُّ فَالْمُسْلمُِونَ لَمَّ

 الْقَدِيمَ كُلَّهُ.

حِيحِ وَ » يِّ الصَّ
قِ سْلََميُِّ يَحُثُّ عَلَى الرُّ ينُ الِْْ ةِ منِْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ، هَذَا الدِّ الْقُوَّ

سْلََمَ -عَكْسَ مَا افْتَرَاهُ أَعْدَاؤُهُ أَنَّهُ  رٌ مُفَتِّرٌ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ كَذِبَهُمْ  -أَيِ: الِْْ مُخَدِّ

لَتْ عَلَيْهِمْ، وَظَنُّوا منِْ  جَهْلهِِمْ  وَافْترَِاءَهُمْ عَنهُْ؛ وَلَكنَِّ الْمُبَاهَتَاتِ وَالْمُكَابَرَاتِ سَهَّ

 أَنَّهَا تَرُوجُ عَلَى الْعُقَلََءِ.

الُّونَ  وَكُلُّ عَاقِلٍ يَعْلَمُ كَذِبَهُمْ وَافْترَِاءَهُمْ، وَإنَِّمَا يَغْتَرُّ بهِِمُ الْجَاهِلُونَ الضَّ

سْلََمِ لََ قَليِلًَ وَلََ كَثيِرًا. ذِينَ لََ يَعْرِفُونَ عَنِ الِْْ  الَّ
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رُ لَهُمْ هَؤُ   جُوا مَا يَقُولُونَهُ منَِ بَلْ يُصَوِّ سْلََمَ بصُِوَرٍ شَنيِعَةٍ؛ ليُِرَوِّ لََءِ الْْعَْدَاءُ الِْْ

سْلََمَ مَعْرِفَةً صَحِيحَةً عَرَفَ أَنَّهُ لََ تَسْتَقِيمُ أُمُورُ الْبَشَرِ  الْبَاطلِِ؛ وَإلََِّ فَمَنْ عَرَفَ الِْْ

تَعَاليِمَهُ الْحَكيِمَةَ أَكْبَرُ بُرْهَانٍ عَلَى أَنَّهُ تَنزِْيلٌ منِْ حَكِيمٍ  دِينيُِّهَا وَدُنْيَوِيُّهَا إلََِّ بهِِ، وَأَنَّ 

ينَ  هَادَةِ، رَحِيمٍ بعِِبَادِهِ؛ حَيْثُ شَرَعَ لَهُمْ هَذَا الدِّ  .(1)«حَمِيدٍ، عَالمٍِ باِلْغَيْبِ وَالشَّ

ينِ الْخَاتَ  ذِي رَضِيَهُ الُلَّه أَيُّهَا الْمُسْلمُِونَ! طيِبُوا نَفْسًا بهَِذَا الدِّ  مِ الَّ

 لَكُمْ، وَالَّذِي أَنْعَمَ الُلَّه عَلَيْكُمْ بهِِ.

سْلََمِ الْعَظيِمِ يَأْمُرُنَا أَنْ نَعْبُدَ الَلَّه  ، وَأَنْ نَجْتَهِدَ فيِ النَّظَرِ إنَِّ دِينَ الِْْ

ا الْكَوْنِ منَِ فيِ تَضَاعِيفِ هَذَ  فيِ الْْفَاقِ، وَفيِ الْْنَْفُسِ، وَفيِمَا بَثَّ الُلَّه 

تيِ تَرْتَقِي بهَِا الْحَيَاةُ.  الْْيَاتِ؛ لكَِيْ نَضَعَ أَيْدِيَناَ عَلَى الْْسَْرَارِ الَّ

نْسَانِ فيِمَا هُوَ مَخْلُوقٌ لَهُ؛  فَجَعَلَ الُلَّه  كُلَّ مَا يُؤَدِّي إلَِى تَرْقِيَةِ الِْْ

 رَبِّ الْعَالَمِ 
ِ
هُ عِبَادَةً للَّه  ينَ.جَعَلَ ذَلكَِ كُلَّ

 
ِ
ينُ الْعَظيِمُ هُوَ دِينُ اللَّه الَّذِي أَكْمَلَهُ، وَرَضِيَهُ لخَِلْقِهِ فيِ  فَهَذَا الدِّ

ةَ عَلَى صِدْقِ مَنْ أَتَى بهِِ منِْ  الَّ أَرْضِهِ، وَهُوَ يَحْمِلُ فيِ آيَاتهِِ وَتَضَاعِيفِهِ الْبَرَاهِينَ الدَّ

 لَدُنْ رَبِّهِ.

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصحَابهِِ أَجمَعِينَ وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ   .)*(.عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

                                                           

 لفات السعدي(./ مجموع مؤ486/ 3« )الدلَئل القرآنية» (1)

ةَ دَاخِلَةٌ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( لََئِلِ الْقُرْآنيَِّةِ فيِ أَنَّ الْعُلُومَ وَالْْعَْمَالَ النَّافعَِةَ الْعَصْرِيَّ شَرْحِ الدَّ

سْلََميِِّ  ينِ الِْْ بْتُ  -الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى  -« فيِ الدِّ ةِ  14السَّ -19 |هـ1434منِْ ذِي الْحِجَّ

 .م10-2013
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 الْفِهْرِسُ 
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